
 توظــــف كلمة إســــلاموفوبيا من أجل 
نشــــر أطروحــــة راديكاليــــة تحــــاول أن 
تقنع المسلمين بأن الغرب يرفض رفضا 
شــــاملا بشــــكل مرضيّ بل ويجــــرم هذا 
الغرب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، 
وجميــــع  بــــه  المتعلقــــة  والممارســــات 

معتنقيه.
لقد تم نحــــت الكلمة في بداية القرن 
العشــــرين وقــــد اســــتعملت مــــن طرف 
إثنولوجيــــين متخصصين في الإســــلام 
في غرب أفريقيا لوصف وانتقاد الإدارة 
الاستعمارية بالعداء للإسلام، معتبرين 
أن الإسلام حليف للوجود الاستعماري 

لا ينبغي معاداته. 
وعادت إلــــى الظهور فــــي بريطانيا 
مــــع قضيــــة ســــلمان رشــــدي وأعطاها 
الإســــلامويون معنى آخــــر حاولوا من 
خلاله منع أي انتقاد لتصورهم المتطرف 
للإسلام. وازداد اســــتعمالها بعد كارثة 
11 ســــبتمبر 2001، حيث تلقفها الإخوان 
المسلمون وباتوا يستخدمونها من أجل 
خدمة مشــــروعهم الأصولي في فرنســــا 
والغــــرب كله. وبدفع من هــــذه الجماعة 
الفاشــــية، نجحــــت كلمة إســــلاموفوبيا 

التي تعني الخوف المرضيّ من الإسلام 
أو رهاب الإسلام في التسلل إلى قاعات 
تحرير الصحــــف والمجلات وبلاتوهات 
 – الأوروبــــي  الغــــرب  فــــي  القنــــوات 
الأميركي وفي العالم العربي الإسلامي، 
واقتحمت حتى بعض المنظمات الدولية 
كلجنة حقوق الإنســــان بالأمم المتحدة، 
واعتمــــدت فــــي الخطاب الرســــمي لبلد 

كتركيا وغيرها من الدول الإسلامية. 
وفي عام 2010، اعتمد مجلس أوروبا 
قــــرارا يُدين الإســــلاموفوبيا. ثم أنشــــأ 
الاتحاد الأوروبي في عام 2015 مفوضية 

أوروبية لمحاربتها.
أما في فرنسا، فقد دخلت القواميس 
الشهيرة كقاموس لاروس الذي خصّها 
بتعريــــف ســــريع وخاطئ ”عــــداء نحو 
الإسلام والمسلمين“، في حين أن الكلمة 
وعلى تزويرها للواقــــع لا تعني العداء 

للمسلمين. 
الصغيــــر  روبيــــر  قامــــوس  أمــــا 
فهــــو يعمّق مــــن جهته الخطــــأ فيغامر 
شــــارحا ”الإســــلاموفوبيا شكل خاص 
مــــن العنصريــــة موجّهة ضد الإســــلام 
والمســــلمين تعلن عن نفســــها من خلال 
أفعــــال حقد وتمييز إثني ضد المغتربين 

الوافدين من المغرب العربي“. 
وفــــي تقرير حــــول المســــألة تصف 
اللجنــــة الاستشــــارية الوطنية لحقوق 

الإنسان في فرنســــا المجتمع الفرنسي 
بأنه مســــكون بالإســــلاموفوبيا والتي 
تعرّفهــــا كالتالي ”الخــــوف الذي يمنع 
الاتصــــال والتبــــادل والحــــوار ويجعل 
المســــلم، كبش فــــداء، حاملا لــــكل علل 
المجتمع والعالم، والإسلام هادم العقل“.
وفي بلــــد العلمانية تشــــكلت دائما 
تحــــت  وتنظيمــــات  مجموعــــات  عــــدّة 
إشــــراف الإخوان المســــلمين أو بإيعاز 
منهــــم تدعــــي مناهضة هــــذا ”الوباء“، 
الإسلاموفوبيا  أهمها ائتلاف مناهضة 
في فرنســــا. علاوة على المرصد الوطني 

لمناهضة الإسلاموفوبيا.
الشــــعب  أن  صحيــــح  هــــل  ولكــــن 
الفرنســــي يُعادي الإســــلام والمسلمين، 
وهــــل الجمهوريــــة الفرنســــية تمارس 
التمييز ضد الإســــلام والمســــلمين؟ من 
يصــــدق الدعاية الإخوانية، ومن يعيش 
بعيــــدا عمّا يجــــري علــــى أرض الواقع 

الفرنسي سيظن أن هذا البلد قد تحوّل 
إلــــى جهنــــم بالنســــبة للمســــلمين في 
حــــين أن العكــــس هو الحاصــــل تماما، 
فالمســــلمون يتمتّعــــون بــــكل حقوقهــــم 
المدنيــــة مثلهــــم مثل أغلبيــــة المواطنين 

الفرنسيين. 
وفي الحقيقة لا الشــــعب الفرنســــي 
في أغلبيته يُعادي المســــلمين ولا الدولة 
الفرنســــية تسنّ قوانين ضدهم. وهذا لا 
يعني عدم وجود بعض الأحكام المسُبقة 
حــــول المســــلمين لــــدى بعــــض الأفراد 

والجماعات.
وعمومــــا نجــــد أن الفرنســــيين في 
كثيــــرة  رأي  واســــتمارات  دراســــات 
يحســــنون التفريق بين مــــا هو روحي 
ومــــا هــــو اجتماعي وما هو سياســــي. 
وصــــوم  صــــلاة  يســــتهجنون  لا  فهــــم 
المســــلمين مثــــلا، ولكنهــــم لا يتقبّلــــون 
النقاب والبوركــــة والفصل بين الذكور 

والزواج  الصغيــــرات  وزواج  والإنــــاث 
فــــردود  الزوجــــات..  وتعــــدّد  العرفــــي 
أفعالهم حول بعض المظاهر الإسلامية 
التي لا تتوافق مع قيم جمهوريتهم من 

الطبيعي أن تكون سلبية.
يــــرى الإخــــوان المســــلمون أن منع 
الحجاب فــــي المــــدارس العمومية فعلا 
إســــلاموفوبيّا، وهــــذا يدل علــــى رغبة 
هؤلاء في فرض طريقة حياة قروسطية 
علــــى المجتمــــع الفرنســــي، وهــــو ما لا 
يقبلــــه الفرنســــيون وحتــــى المغتربون 
العقلانيــــون مــــن أصــــول مغربيــــة أو 
جزائريــــة أو تونســــية إلــــخ. وقد باتت 
أساليب الإخوان معروفة، فهم يحاولون 
تحويــــل الواقع السياســــي فــــي كليّته 
إلى واقــــع هوياتي والصــــراع الطبقي 
والفئــــوي وغيرهمــــا إلى صــــراع ديني 
فقط، إذ يكفي متابعة وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لنعرف كيف يجنّد الإخوان 
المسلمون العشرات من المواقع من أجل 

إذكاء نار الحرب الدينية.
الإســــلاموفوبيا، جلبــــاب فضفاض 
ودعايــــات  أكاذيــــب  بداخلــــه  يحمــــل 
والشــــعور  الانعــــزال  على  وتحريــــض 
بالاضطهــــاد ومقــــت للعلمانيــــة… بغية 
تحريف النقاش ونشــــر البلبلة وإخفاء 
الحقيقة الراسخة: ليس هناك في فرنسا 
رفض للإسلام كدين وممارسات دينية، 
وإنما هناك رفض للإســــلام السياســــي 
الذي يريــــد أن يفرضه الإخوان في هذا 
البلــــد العلمانــــي الذي تحتــــرم فيه كل 

العقائد.
الإســــلاموفوبيا  خطــــاب  يقــــدّم  لا 
للمســــلمين المُقيمــــين في فرنســــا أدنى 
خدمــــة، بــــل بالعكس هو فــــخ منصوب 
لهم من طرف جماعة الإخوان المسلمين 

وحلفائهــــا بغية توتيــــر العلاقة بينها 
وبين المجتمع ومؤسساته. 

خطاب أيديولوجــــي يبعد كل نقاش 
جــــادّ قادر على طرح موضوعي لمســــألة 
والجمهوريــــة  الإســــلام  بــــين  العلاقــــة 
الفرنسية، والوصول إلى تصور توافقي 
يضمن اندماجا سلســــا للمســــلمين في 

فرنسا. 
لفظــــة  عبــــر  الإخــــوان  يحــــاول 
ســــيكولوجية  نشــــر  الإســــلاموفوبيا 
المســــلمين  الشــــبان  بــــين  الضحيّــــة 
والقيــــم  العلمانيــــة  ضــــد  وتجنيدهــــم 
الكونيــــة بتســــميم عقولهــــم بأكذوبــــة 
مفادها أن الفرنسيين يكرهون الإسلام، 
مواطنــــين  يعتبرونهــــم  أن  يمكــــن  ولا 
كاملــــي الحقــــوق أبدا لأنهم مســــلمون. 
وإن لــــم يجــــدوا عمــــلا، وإن كان أغلب 
المســــاجين مســــلمين، وإن مــــال بعض 
الشبان إلى الجهاد، فذلك راجع إلى أنهم 
ضحيّة أفكار مسبقة إسلاموفوبية، وأن 
سبب كل ذلك عنصرية الدولة الفرنسية. 
الاندمــــاج  يعيــــق  خطــــاب  وهــــو 
والتثاقف لأنه يشيطن الغربيين ويؤمثل 
المســــلمين ويقــــول لهــــم ضمنيــــا: أنتم 
مكروهون وغير معترف بكم ولن يُعترف 
بهويتكم الإسلامية.. ولم يبق لكم سوى 
الانتفاضــــة والمعارضــــة وإقامة مجتمع 
إسلامي مواز، وعلى الخصوص ارفضوا 
الاندماج والذوبــــان في هذه المجتمعات 
الكافرة. ألا نحرم المســــلمين من الشعور 
بمسؤوليتهم حينما نرسّخ في أذهانهم 
عــــن طريق كلمــــة الإســــلاموفوبيا أنهم 
ضحايــــا في كل الأحــــوال؟ ألم يولد ذلك 
الشــــعور بالاضطهاد الذي تحــــوّل إلى 
تطرف ديني ثم إلى إرهاب من رحم هذا 

الخطاب الإخواني الانعزالي؟

 برليــن – أثبتت تقاريــــر ووثائق عديدة 
ضلــــوع قطر عبر جمعيــــة ”قطر الخيرية“ 
في تمويــــل جمعيات ومنظمــــات أوروبية 
السياســــي،  الإســــلام  بتنظيمات  ترتبــــط 
وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، بهدف 
تحويل تلك المؤسســــات إلى أوكار لنشــــر 

الفكر المتطرّف المؤدّي رأسا إلى الإرهاب.
التلفزيونيــــة   “Arte” محطــــة  وبثّــــت 
الألمانية-الفرنسية، الثلاثاء، فيلما وثائقيا 
بعنــــوان، ”قطــــر: ملايين من أجل إســــلام 

أوروبا“.
وســــلّط الفيلم الاســــتقصائي الضوء 
على نشــــاط منظمة ”قطر الخيرية“، وهي 
إحــــدى أكبر المنظمات غيــــر الحكومية في 
الخليج، وحاول استكشــــاف إلى أي مدى 
هذه  تســــتغلّ جماعة ”الإخوان المسلمين“ 

المنظمة في تحقيق أهدافها.
وبــــدأ الوثائقي بتمرير أحد الوشــــاة 
وحدة تخزيــــن بيانات تحــــوي معلومات 
حسّاســــة إلــــى الصحافيــــين الفرنســــيين 

جورج مالبرون وكريستيان شينو.

الفرنســــيان  الصحافيــــان  واعتبــــر 
شــــينو ومالبرنو، أنّ ”قطــــر الخيرية“ هي 
”المؤسســــة الأقوى في الإمارة الصغيرة“، 
مؤكدين أنّهــــا تمكّنت مــــن ”التوغل في 6 
دول أوروبيــــة، أبرزهــــا فرنســــا وإيطاليا 
وسويســــرا“، كما حذّرا مــــن خطورة هذا 
التمويل. وبحســــب مالبرونو ”تقوم قطر 
بالتواصــــل مع شــــبكات مرتبطــــة بحركة 
الإخــــوان المســــلمين (…) وبالتالــــي، تتــــم 
ممارسة الاختراق بسهولة كبيرة عبر هذه 

الشبكة الموجودة مُسبقا“.
وأشــــار الصحافي إلى أنَّ ”لدى قطر، 
التي تستثمر بشــــكل كبير، رغبة بالتأثير 
على الإســــلام الأوروبي“، مُضيفا أنّ قطر 
كانت قد وضعت شروطا لمنح مساعداتها 

على متحف لا شو-دو-فون ”ففرضت رفع 
العلــــم، وحضــــور مســــؤولين قطريين في 
ر،  ل يُؤثِّ الاجتماعــــات الهامّــــة… فمن يمُــــوِّ

يجب ألاّ نكذب على أنفسنا“.
وعثــــر الصحافيــــان خــــلال فحصهما 
للبيانات على قوائم متبرّعين ومراســــلات 
بنكيــــة  وتحويــــلات  إلكترونيــــة  بريديــــة 
ووثائق أخرى، تشير إلى برنامج تبشيري 
وتمويلــــي لدعم الإســــلام السياســــي في 

أوروبا.
وبيّنــــت الوثائــــق التــــي تمّ الكشــــف 
عنها، أن جمعية قطر الخيرية استخدمت 
نفوذهــــا لتمويل 140 مشــــروعا في شــــتّى 
أرجــــاء أوروبــــا، ترتبــــط 90 بالمئــــة منها، 
بطريقــــة أو بأخــــرى، بجماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين. وانتشــــرت مشــــروعاتها مــــن 
النرويــــج إلــــى ســــاحل فرنســــا، بتكلفــــة 
طائلــــة قدرها 120 مليون يورو. وشــــملت 
47 مشروعا إســــلاميّا في إيطاليا و11 في 
إســــبانيا و22 في فرنســــا و10 في ألمانيا.

وهذه المشــــروعات هي عبــــارة عن بناء أو 
توسيع للعشرات من المدارس والمراكز يتمّ 
تحــــت خدعة خدمة المســــلمين المقيمين في 
أوروبا. والهدف هو تحويل شبه المدارس 
تلك إلى أوكار لنشر الفكر المتطرّف المؤدّي 
رأسا إلى الإرهاب. وهذا الهدف الأخير هو 
نفسه المرجوّ تحقيقه عبر المساهمة المالية 
الضخمة عام 2016 التي وصلت إلى مليون 
و200 ألف يورو في بناء المركز الإســــلامي، 
التابــــع للإخوان المســــلمين فــــي فيلنوف 

داسك شمال فرنسا.
وقبــــل بــــثّ الفيلم صدر كتــــاب يحمل 
عنــــوان ”أوراق قطر، كيف تمــــوّل الإمارة 
حمّــــل مؤلفاه،  إســــلام فرنســــا وأوروبا“ 
شــــينو ومالبرنو، المسؤولية لنظام الحكم 
في قطــــر مباشــــرة لأنهما يعرفــــان أنه لا 
يمكن أن يتم أيّ شــــيء دون تدخّل مباشر 
من رأس الحكم فــــي قطر، وبَينّ تحقيقهما 

أن المؤسسة تسيّر من مكتب أمير البلاد.
وحســــب الكتاب، يدفع حــــكّام الدوحة 
عبر ما يســــمّى مؤسســــة ”قطر الخيرية“، 
الجمعيــــات  مــــن  للكثيــــر  ماليــــة  مبالــــغ 
الإســــلامية بغية التســــويق لفكر الإخوان 
المســــلمين بلغت حوالــــي 72 مليون يورو، 

وشملت العديد من الدول الأوروبية.
ويقــــدّم الكتــــاب دلائــــل كثيــــرة علــــى 
مشاركة قطر السخيّة في بناء مساجد ذات 

علاقة بجماعة الإخوان في بلدان أوروبية 
مختلفــــة كالمجمع الإســــلامي فــــي لوزان 
بسويسرا الذي حاز على 1.6 مليون دولار، 
وكلية ســــانت أنتوني في أكســــفورد التي 
اســــتفادت من مبنى جديد من تمويل قطر 
بقيمة 11 مليون جنيه لا لشــــيء سوى لأن 
طارق رمضان، ممثّل الإخوان كان يشــــغل 
منصب أســــتاذ هناك. وللتحقق من صحة 
هــــذه البيانات، قــــام الصحافيــــان بجولة 
حول العام، وطرحوا أســــئلة، مستخدمين 
في ذلــــك أحيانــــا كاميــــرات خفيــــة، على 
أشــــخاص على صلة بالشــــبكة التي تضم 

مؤسسات ومانحين وساسة ورجال دين.
في  عامــــين  الصحافيــــان  واســــتغرق 
التحرّي عن هــــذه البيانات وقاموا بجمع 
معلومــــات للتحقــــق مــــن إفــــادات أطراف 
فاعلة في محيط منظمــــة ”قطر الخيرية“، 
وتوصــــلا إلــــى بعــــض المعلومــــات التي 

تتعارض مع إفاداتهم.
وكشف مالبرونو لموقع ”عين أوروبية 
نقطــــة مهمــــة؛ وهي أن  علــــى التطــــرف“ 
الأموال التي تمّ إرســــالها إلــــى أوروبا لم 
يتمّ تحويلها بطريقــــة غير قانونية، قائلا 
ا  ”تم تحويل الأمــــوال بطريقة معقّــــدة جدًّ

وقانونية؛ من دون خرق القانون“.
وقال مالبرونــــو إن الدوحة كانت قلقة 
من عــــرض الفيلم الوثائقــــي موضحا ”أن 
قطر كانــــت متوترة.. خوفا مــــن تداعيات 
ذلــــك علــــى صورتهــــا.. لقــــد أنفقــــت قطر 
المليــــارات، فــــي نهاية المطاف، على رســــم 
صورتهــــا بعنايــــة كدولــــة حديثــــة، وذلك 
بفضل الإيــــرادات المتدفقة من احتياطاتها 
الضخمة من الغــــاز، ومن ثَمَّ حاولت وقف 
عــــرض الفيلم“، مضيفا ”أن قطر أرســــلت 
رســــالة إلى قناة (ARTE)، قائلة ”من خلال 
بــــث الفيلم الوثائقي، ســــوف تشــــاركون 
في الاتهامات التــــي وجهها الجيران (في 
إشــــارة إلى المملكــــة العربية الســــعودية 

والبحرين والإمارات العربية المتحدة)“.
وكانت بلدان المقاطعة العربية الأربعة 
قد اتهمت قطر بتمويل الإرهاب في العديد 
من المناطق المعروفة بانتشــــار التنظيمات 
الإرهابية، لزعزعة استقرارها عبر أذرعها 
الناعمــــة في صورة مســــاعدات إنســــانية 

واستثمارات.
وقـــال الصحافـــي الكويتـــي فـــؤاد 
الهاشـــم، تعليقا على الفيلـــم ”الوثائق 
التي كشـــف عنها البرنامج ليست سوى 
قمـــة جبل الجليد.. وفـــي نهاية المطاف، 
تريـــد قطـــر وحلفاؤها الأتـــراك خلق ما 
يرونـــه (فوضى بنّاءة) فـــي المنطقة، من 
خلال جماعة الإخوان المســـلمين. فتركيا 
ا؛ في حين أن قطر  تدعم الإخوان عســـكريًّ

ا“. ا وماليًّ تساعدهم لوجستيًّ

وبـــينّ الهاشـــم أن الدوحة تســـتمر 
في هذه السياســـة؛ رغم ضررها بسمعة 
البـــلاد وأميرها، موضحا ”هذا لا يهمهم 
ا. إذا وجدوا أنفســـهم في مأزق؛ فهم  حقًّ

دائما مســـتعدون للقول ”لـــم نكن نحن! 
كان مســـؤولا أو مواطنا ســـابقا، ولكن 
ليس الأمير ولا أي شخص من أسرته أو 
محيطه.. لقد كان أيّ شخص ولكن ليس 

نحن“! وتُتهم الدوحـــة، وفق العديد من 
التقارير، بالضلوع في تمويل الجماعات 
الإرهابية في الكثير من الدول الأفريقية، 

ومن بينها مالي والصومال وليبيا.

الإسلاموفوبيا: حقيقة أم عنصرية وهمية

فيلم وثائقي فرنسي: ملايين قطر لدعم التطرف في أوروبا
قطر الخيرية ذراع الدوحة لاختراق المجتمعات الأوروبية

تعمل الدعاية المغرضة لتيارات الإســــــلام السياســــــي إلى الترويج إلى فهم 
خاطئ للإسلاموفوبيا يتماشى مع طرحها، مفاده عداء المجتمعات الغربية 
للإسلام والمسلمين في الوقت الذي تحسن فيه هذه الشعوب التفريق بين ما 
هو روحي وما هو اجتماعي وما هو سياســــــي. فتكون ردود أفعالها سلبية 

مع بعض المظاهر الإسلامية التي لا تتوافق مع قيم جمهوريتها.

توسيع العشرات من 
المدارس تحت خدعة خدمة 

المسلمين المقيمين في 
أوروبا لكن الهدف هو 

تحويلها إلى أوكار لنشر 
الفكر المتطرف 

تقبل أوروبي للإسلام ورفض للتسييس

معول الهدم القطري

إسلام سياسي

حميد زناز
كاتب جزائري
زناز
ي

الخميس 2019/09/26
13السنة 42 العدد 11479

تكشــــــف وثائق وتقارير عديدة عن تورط فاضح لدولة قطر في تمويل مالي 
ودعم لوجســــــتي لتنظيم الإخوان المســــــلمين وحركات الإســــــلام السياسي 
المختلفــــــة في المنطقة العربية وخارجهــــــا، ويبرز فيلم ”قطر: ملايين من أجل 
إســــــلام أوروبا“ حجم الدعم الســــــخيّ الذي تقدّمه الدوحة لتمويل التطرف 

بأوروبا واختراق مجتمعاتها.
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